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 شكر وتقدير

أتقدم بالشكر الجزيل ووافر الامتنان والعرفان إلـى أسـتاذي الفاضـل    
القـانون  ورئيس قسم أستاذ  –الأستاذ الدكتور أحمد قسمت الجداوي معالي "

، الذي شرفني بأن يكون "جامعة عين شمس -كلية الحقوق  –الدولي الخاص 
ه وواسع علمه ودقة ة خلقعلي في إعداد هذه الدراسة مقدرا لسياته دماث مشرفا

فـي القـانون الـدولي    التي تدرس مدرسة الالفقيه وصاحب  توجيهاته، فهو
  .على مستوى الجامعات العربية والأجنبية الخاص

الـدكتور   الأستاذ" معالي وفي هذا المقام أيضا، لا يسعني إلا أن أشكر
  ورئيس قسم القانون الـدولي الخـاص   أستاذ – أبوالعلا علي أبو العلا النمر

، على ماقدمه لي من نصح و "جامعة عين شمس -سابقاً ووكيل كلية الحقوق
توجيه وإشراف على جميع مراحل إعداد هذه الدراسة، والذي لم يبخل علـي  

جزاك االله عني : ل ممتنابعزيز وقته، رغم كثرة مشاغله ومهامه، فلسيادته أقو
  .وعن كل طالب علم خير الجزاء، وأدامك االله وأكرمك
أحمد / الأستاذ الدكتور"كما وأتقدم بالشكر الموصول لأستاذي الفاضل 

  .نائب رئيس أكاديمية الشرطة –أستاذ القانون الدولي الخاص ، رشاد سلام
في  غاله بأعمالهانشكثرة مناقشة وتقييم دراستي هذه رغم بقبول لي فه يلتشر

 على هذا العمل لشرف كبيره سماوجود ف، والقانونية العلمية مجال تبليغ رسالته
والعرفان آيات الشكر  ىوللدراسة، فله مني كل التقدير والاحترام وأسم يل

  .على مشاركته في مناقشة وتقييم هذه الدراسة

/ دكتورالمستشار ال"كما وأتقدم بالشكر الجزيل لعضو لجنة المناقشة 
تفضل سيادته بالتكرم ل ،نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، سمير عبد القادر

بعضوية  لجنة الحكم على الرسالة، وإعطائنا من وقته الثمين لقراءة هذه 
. وستكون ملاحظاته القيمة موضع اهتمامي ، الرسالة وتقييمها والحكم عليها

                  .أطال االله في عمره وحفظه لنا وللعلماء

  الباحث
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  مقدمة
  ...الحمد الله والصلاة على رسول االله، سيدنا محمد بن عبد االله، وبعد  
مناهج القانون الدولي الخاص في تسـوية  ": فإن موضوع الدراسة هو  

وهو موضوع له أهمية في عصرنا الحاضر " منازعات العلاقات الخاصة الدولية
من جانب، وتجديـدا  والذي لا تمل الدراسات الأكاديمية عن الكتابة فيه تأصيلاً 

من جانب ليتواكب من جانب آخر، مع مستجدات العصر، وليكون هذا القـانون  
في تحديثه وتطويره وفق هذه المستجدات هداية لطريق حل المنازعات الدوليـة  
خاصة التي تتعلق بالعلاقات القانونية الدولية التي تشتمل على عناصر أجنبية لما 

ونية أساسية يـرتبط بعضـها بالقـانون الـوطني     لهذه المنازعات من أبعاد قان
، ويصـبح  )الخـارجي (للدولة، ويرتبط بعضها الآخر بالقانون الدولي ) الداخلي(

 ورالأمر معقودا دائما على قواعد القانون الدولي الخاص ومناهجه في الإسهام بد
فاعل في حل هذه المنازعات على نحو يكفل تحقيـق العدالـة الإنسـانية دون    

ف بحقوق الأفراد سواء كانوا وطنيين أو أجانب، والعمـل علـى تحقيـق    إجحا
وتطبيق روح القانون دون تعسف أو غش أو تدليس نحو القانون، خاصـة مـع   
تقارب شعوب العالم فيما بينها وسرعة الاتصال بـين الـدول التـي أوجـدتها     
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على مستوى الكرة الأرضـية وعلـى نحـو    

صبح الفرد يشعر في كل بقاع العـالم باتصـاله وترابطـه الوثيـق بـالأفراد      أ
والجماعات الدولية الأمر الذي تشعبت معه القواعد والأحكام المنظمة للعلاقـات  
المختلفة لهؤلاء الأفراد فيما بينهم عبر الحدود حتى أمكن ظهـور مـا يسـمى    

قيود الدستورية والقانونية التي بالأفراد الدوليين أو المواطن العالمي بعد اختفاء ال
تفرضها الدول على حرية انتقال الأفراد والأموال بين بقاع الأرض كافة، وهـو  
ما يؤكد دور القانون الدولي الخاص في تنظيم هذه العلاقات وضـبطها سـواء   
كانت علاقات بين الأفراد أو الأشخاص المعنوية خاصة مع تنوع بقـاع الكـرة   

وم إلى دول متعـددة ومتباينـة فـي أنظمتهـا السياسـية      الأرضية في عالم الي
  .والاقتصادية والقانونية والاجتماعية
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وعلى الرغم من حداثة استخدام اصطلاح القانون الدولي الخاص إذا ما   
قورن بغيره من القوانين الأخرى والذي تم لأول مرة على يد الفقيـه سـتوري   

Storyسريع على مستوى دول العالم إن  ، فقد ذاع وانتشر هذا القانون على نحو
ولم يسلم هذا الإجماع الدولي على استخدام مصطلح القانون . لم يكن فيها جميعاً

الدولي الخاص من الخلاف الذي احتدم بشأن ما يثيره من مسائل وموضـوعات  
وما بذله رجال الفقه من جهد كبير في إثـارة المشـكلات    )١(في الوقت الحاضر
ه وفي صياغة الحلول لهذه المشكلات في أكثر من دولة من التي تدخل في نطاق

يثيـر مشـكلات   ) كعلم مركب(دول أوربا، خاصة وأن القانون الدولي الخاص 
تتعلق بأكثر من فرع من فروع القانون في آن واحد، كالقانون المدني والقـانون  
التجاري وقانون المرافعات، وهي الفروع التي تثار بصـدد بحـث العلاقـات    

قانونية التي تتعدى حدود الدولة الواحدة، الأمر الذي كان له الأثر الكبيـر فـي   ال
إثارة الجدل حول طبيعة القانون الدولي الخـاص وتعريفـه، وتحديـد نطاقـه     

  .ومصادره، والأمر كذلك بالنسبة للمشكلات التي يثيرها هذا القانون
شكلات وكذلك من مسائل وم العام وعلى الرغم مما يثيره القانون الدولي  

ما يثار داخل القانون الدولي الخاص، فإن ذلك يعد ظاهرة صحية تشـير إلـى   
فضلاً عن ارتباط هذا القانون بـالتطورات   )٢(أهمية هذا الفرع من فروع القانون

السريعة والمتلاحقة والعلاقات ذات الطابع الدولي، أي العلاقات التـي تتعـدى   
  .حدود الدولة الواحدة

ق بانتماء أي عنصر من عناصر العلاقة إلى دولة أجنبيـة  وهو ما يتحق  
إبرام عقد في دولة أجنبية أو أن يكون أحـد أطرافـه أجنبيـاً     - مثلاً - من ذلك

كزواج بين وطني وأجنبية، أو زواج وطنية من أجنبي أو زواج بـين أجانـب   
                                                 

جـزء الأول، الجنسـية،   إبراهيم أحمد إبراهيم، القانوني الدولي الخاص، ال. د: انظر)١(
 .، المقدمة١٩٨٥مكتبة سعيد عبد االله وهبة، 

أحمد صادق القشيري، نطاق وطبيعة القانون الدولي الخاص، مجلة العلـوم  . د: انظر)٢(
 .١١٩، ص١٩٦٨، يناير ١القانونية والاقتصادية، السنة العاشرة، العدد 
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ذوي جنسيات مختلفة، وهو تشابك في العلاقات الإنسانية وتداخل شعوب العـالم  
  .فيما بينها
ويأتي اهتمام القانون الدولي الخاص بهذا النوع من العلاقـات الدوليـة     

ذات العنصر الأجنبي، بعد أن كان الأجنبي في العصور القديمة لا يحظى بحـق  
التعامل مع الأجنبي إلا في مرتبة أقل من الوطني ولا يتمتع بالشخصية القانونية 

ف الحيـاة السياسـية والاقتصـادية    أسوة بالوطنيين، ومع تغير وتطور ظـرو 
والاجتماعية كان الدور الهام للقانون الدولي الخاص في حياتنا المعاصرة، حيث 
ظهر تشابك التعاملات المختلفة بين الوطنيين والأجانب وتزايدها المستمر علـى  
المستوى الدولي، حيث أصبح جل اهتمام القانون الدولي الخـاص هـو تنظـيم    

مع ما قـد تثيـره بعـض هـذه      )١(لخاصة ذات الطابع الدوليعلاقات الأفراد ا
العلاقات من مشكلات ذات طبيعة دولية يحسمها القانون الدولي الخـاص مـن   
خلال مناهجه المختلفة لتسوية هذه المنازعات، سواء المنهج التنازعي أو مـنهج  
القواعد ذات التطبيق الضروري، أو منهج القواعد الموضوعية وهـي المنـاهج   

  .لثلاثة التي سوف تتناولها هذه الدراسةا
طـابع  تعدد أساليب ومناهج فض المنازعـات الخاصـة ذات ال   ويعتبر  

لب مشاكل القانون الدولي الخاص الذي مـا زال  الدولي في الوقت الحاضر هو 
وعدم ضبط الكثير من قواعده  هالكثير من غموض بعض أحكامإلى الآن يعاني 

المناقشات الفقهيـة المجـردة    الذي نتج عن جدلمن الالكثير  مما أدى إلى إثارة
  .والنظريات المتضاربة في تعريفه وموضوعاته ومصادره ووظيفته

                                                 
لي الخاص، نشأة القـانون  جمال محمد الكردي، محاضرات في القانون الدو. د: انظر)١(

ن، .، د١٩٩٧، ١٩٩٦، ٢الدولي الخاص ومصادره وبعض مشـاكله المعاصـرة، ط  
  : وما بعدها، وأيضا ٣-١ص

Mayer (p), Droit international prive, 3 éd, Paris, 1987. 
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  : أهمية الدراسة
من طرف الأدب في كلام العرب أن كلمة تنازع تأتي من الفعل المجرد   

هذا الفعـل والتـي   ) مصدر(ويتفرع عنه اشتقاقات كثيرة من بينها تنازع ) نزع(
تي أحيانًا بمعنى التجاذب أي التبادل دون المعنـى الـدارج وهـو التنـافس     تأ

وتأتي أهمية هذه الدراسة حول تنازع مناهج القانون الدولي الخاص . والاختلاف
  : من جانبين
أن ثمة غلبة للدراسات والمؤلفات العديدة حول المنهج التنـازعي  : الأول  

القانون الـدولي الخـاص والأكثـر     وهو منهج قواعد الإسناد السائدة في مناهج
  .شيوعا واستئثارا في مجال القانون الدولي الخاص

عدد الدراسات والمؤلفات حـول المنـاهج الأخـرى ذات     لةق: الثـاني   
الاهتمام بتنازع القوانين وهي منهج القواعد ذات التطبيق الضـروري، ومـنهج   

م الكافي من الباحثين في القواعد الموضوعية حيث لم يجد هذان المنهجان الاهتما
مجال مناهج القانون الدولي الخاص، باستثناء كتابات متفرقة فـي ثنايـا كتـب    
القانون الدولي الخاص دون إفراد دراسات مستقلة لهذين المنهجين لتعين الباحث 

  .تفصيلاً حول كل منهما
وإزاء هذا النقص في الدراسات الأكاديمية حول هذين المنهجين تـأتي    

هذه الدراسة لتكون دراسة شاملة حول مناهج القـانون الـدولي الخـاص     أهمية
  : مشتملة على المناهج الثلاثة معا في تنازع القوانين وهي

 ).تنازع القوانين(المنهج التنازعي  - 
 .منهج القواعد ذات التطبيق الضروري - 
 ).القواعد الموضوعية(المنهج الموضوعي  - 
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المنهجين الأخيـرين همـا مـن     أنالتي ترى بعض الدراسات ل خلافاو  
فيمـا   تكاملتأن المناهج الثلاثة  الباحث يرى، )١(المناهج المجاورة للمنهج الأول

بينها على نحو ما سوف توضحه الدراسة عند الحديث عن كل منهج من هـذه  
المناهج، وعلى الرغم من غلبة المنهج التنازعي على المنهجين الأخيرين فـإن  

ن المنهج التنازعي عند النظر في حل المنازعـات مـن   المنهجين أيضا يعضدا
فبينما ينزع المـنهج  . جهة، فضلاً عن أن لكل منهج مناطه ومجاله في التطبيق

التنازعي إلى فض المنازعات والعلاقات المشتملة على عنصر أجنبي خاصة في 
مسائل الزواج والأهلية، والجنسية ومركز الأجانب، والاختصاص القضائي من 

ل قواعد الإسناد، نجد مناط منهج القواعد ذات التطبيق الضروري معتمـدا  خلا
على القوانين الوطنية وقواعد البوليس والأمن التي تضعها الدولة لضبط سيادتها 

أمـا منـاط   . الوطنية على المقيمين على أرضها من المواطنين والأجانب معـا 
زعات الدولية في مجـال  فإنه ينحصر في حل المنا) المادي(المنهج الموضوعي 

التجارة الدولية والمعاملات المتعلقة بها، أو ما أطلق عليـه القـانون الخـاص    
  .)٢(الدولي

من الأهمية الأخذ في الاعتبار أن التنازع بـين هـذه    هويرى الباحث أن  
يكاد يكون أمرا ) التنازع بين مناهج التنازع(المناهج أو ما يمكن أن نطلق عليه 

المنهج التنازعي يظل ملقيا بظلاله على المنهجين الأخيرين في فض  شكليا إذ أن
التنازع الدولي بشكل عام، مما يعني أن ثمة علاقة تجاور وتعايش بـين هـذه   
المناهج من خلال المجال الذي تطبق فيه قواعد كـل مـنهج، ودون أن يخـل    

  .بين المناهج بهذه العلاقة) التنافسي(التنازع 

                                                 
أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشـراع، دار النهضـة   . د)١(

 .١٩-١٨، ص١٩٩٦، ١، القاهرة، طالعربية
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منـاهج القـانون   معرفة الباحث في هذه الدراسة هو  إن ما يسعى إليه  
إلقـاء   ومن جهة أخـرى الدولي الخاص كوسائل فنية لحل المنازعات من جهة، 

الضوء على المنهجين الأخيرين ودورهما في فض التنازع إلى جانـب المـنهج   
التنازعي، وأملاً في أن يلقى هذين المنهجين الاهتمام الكافي من البـاحثين فـي   

  . القانوني الدولي الخاصمجال 
  : تساؤلات الدراسة

ومن خلال عرض مشكلة الدراسة في ضوء ما تقدم يطـرح الباحـث     
  : التساؤلات التالية لمناقشتها في هذه الدراسة

 .ماهية القانون الدولي الخاص ومرتكزاته وطبيعته ومصادره - ١
 .ماهية المنهج التنازعي في حل المنازعات الدولية - ٢
 .قواعد ذات التطبيق الضروري في حل المنازعات الدوليةماهية منهج ال - ٣
 .ماهية منهجية القواعد الموضوعية في حل المنازعات الدولية - ٤
 .مدى الحاجة لهذه المنهجية وخلفيتها التاريخية وأسباب ظهورها - ٥
تعايش أم تناسـق أم  : مستقبل العلاقة بين مناهج القانون الدولي الخاص - ٦

 تنافر؟
  : مشكلة الدراسة

نبع مشكلة الدراسة من باطن ما تم إيضاحه نحو أهمية هذه الدراسـة،  ت  
وهو أن إلقاء الضوء على أهمية مناهج القانون الدولي الخـاص فـي تسـوية    

المـنهج   ويستثنى مـن ذلـك  المنازعات الدولية لم يلق الاهتمام الكافي كمناهج، 
  .التنازعي الذي أفردت له مؤلفات وكتابات عديدة

مثل هذه المشكلات على المستوى الـدولي ممـا يتطلـب     تزايدنظرا ل   
أهمية إبراز دور مناهج القانون الدولي الخاص كآلية قانونية وفنية لحسـم هـذه   

  .المنازعات، على نحو يحقق العدالة بين أطراف العلاقة المتنازعة
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  :منهج الدراسة
فقـد  نظرا لطبيعة هذه الدراسة واستجابة لما تفرضه طبيعة هذا البحث   

رأى الباحث الاعتماد في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصـفي والتحليلـي   
ريخي من خلال استقراء أقصى قدر من الكتابات والمؤلفـات  أوكذلك المنهج الت

حول موضوع الدراسة بهدف استنباط واستنتاج ما توصل إليه الباحث من هـذه  
جوانب الدراسة للاطلاع  القراءات إلى جانب استخدام المنهج المقارن في بعض

على تجارب النظم القانونية الأخرى لاستجلاء حقيقتها ونظمها في مجال القانون 
وإلى جانب ذلك فقد لجأ الباحث إلى استخدام المنهج التـاريخي  . الدولي الخاص

من خلال البحث عن نشأة القانون الدولي الخاص وتطوره ومناهجه ومصـادره  
حو فهم الحاضر من خلال دراسة وملاحظـة للوقـوف   وأنواعه وطبيعته سعيا ن

  .على الحقيقة الراهنة لوضع مناهج القانون الدولي الخاص
  : تقسيم الدراسة

قسم الباحث الدراسة إلى فصل تمهيدي وأربعة فصول علـى النحـو           
  : التالي

القانون الـدولي الخـاص وتنظـيم العلاقـات الخاصـة : الفصل التمهيدي
  .الدولية
  .الضرورة والنشأة والمفهوم والوظيفة: لأولالمبحث ا  
  .موضوعات القانون الدولي الخاص: المبحث الثاني  
  .مصادر القانون الدولي الخاص: المبحث الثالث  
  .مناهج القانون الدولي الخاص: المبحث الرابع  

  المنهج التنازعي: الفصل الأول
  .المبادئ العامة للمنهج التنازعي: المبحث الأول  
  .التطور التاريخي لقواعد التنازع: حث الثانيالمب  
  .عوامل قيام التنازع: المبحث الثالث  
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  .الأساليب القانونية لحل مشكلات التنازع: المبحث الرابع  
  .الحلول الوضعية لتنازع القوانين: المبحث الخامس  

  .منهج القواعد ذات التطبيق الضروري: الفصل الثاني
  القواعد ذات التطبيق الضروري التعريف منهج: المبحث الأول

بين قواعد منهج القواعـد ذات  مدى الاختلاف والاتفاق : المبحث الثاني
  .التطبيق الضروري وقواعد المناهج الأخرى

  حالات التطبيق العملي للقواعد ذات التطبيق الضروري: المبحث الثالث

  )المادية(منهج القواعد الموضوعية : الفصل الثالث
  فكرة منهجية القواعد الموضوعية :المبحث الأول

  مصادر القواعد الموضوعية :المبحث الثاني

  الاتجاهات الدولية لتوحيد القواعد الموضوعية: المبحث الثالث

  .موانع تطبيق قواعد التنازع: الفصل الرابع
  الدفع بمخالفة النظام العام: المبحث الأول

  الدفع بالغش نحو القانون: المبحث الثاني

  بحسن النية عالدف :الثالثالمبحث 

  الخاتمة 
  .قائمة المراجع

* * *  
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  الفصل التمهيدي 

  القانون الدولي الخاص وتنظيم 
  العلاقات الخاصة الدولية

  


